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 :وفيه مسائل
 أن قول الموجود على ما تحته بالتشكيك في :ولىلأالمسألة ا

 في لاالموجود يقال بمعنى التشكيك على الذي وجوده « :قال الشيخ
  .»موضوع في موضوع، وعلى الذي وجوده

معنى واحد مشترك فيه بين جزئيات  اللفظ المشكك هو اللفظ الدال على :التفسير
 في بعض تلك الجزئيات، أولى من حصوله في كثيرة، بشرط أن يكون حصول ذلك المعنى

 :ان لفظ الموجود كذلك، وجب علينا بيان أمرين: قلنا فإذا .البعض
 .جميع الموجودات في  مفهوم واحد موجودا، الشيء أن المفهوم من كون:أحدهما
 .فهوم بالجوهر، أولى منه بالعرضن ذلك المأ :والثاني

                                                
والوجود هـو ماهيـة      .وجود والوجود يختلفان، فيكون الموجود هو بالجملة وذات الماهية         إنّ الم  )١(

هـو  ) ١١٧/ الحـروف . (ذلك الشيء، الملخصة، أو جزء جزء من أجزاء الجملة، إما جنسه وإما فصله  
خالفـة  فـراده المت لأهو أمر عارض  . طبيعة نوعية مشتركة بين الوجودات    ) ٧/ نظارلأمطالع ا . (التحقّق
. لاهو بنفسه موجود في الخارج ويكون متقدما ومتأخرا، وعلّة ومعلو         ) ١٠٠/ شرح المواقف . (الحقائق

حقيقـة عينيـة   ) ٣/ ٦نفس المصدر . (هو مبدأ أثر، وأثره أيضا نحو أنقص منه    ) ٢/ ٦الحكمة المتعالية   (
. دة والضعف أو بـامور زائـدة   بالكمال والنقص والشلاف بين أفرادها لذاا إ   لا اخت لاواحدة بسيطة   

 لا يمكن العلم ـا إ     لا يمكن تصورها و   لاحقيقة الوجود عين الهوية الشخصية،      ) ١٤/ ٨نفس المصدر   (
نفـس المصـدر    . (هو ارد الحاصل للجوهر الدراك    ) ٨٥/ ٨نفس المصدر   . (بنحو الشهود الحضوري  

المبدأ والمعـاد   ) . (ذهانلأعيان وا لأا(شيء منهما   عبارة عن نفس تحقّق الشيء، وصيرورته في        ) ٢/٢٩٠
نفـس  . (حقيقته أمر بسيط منبسط على الممكنات زائد في التصور على الماهيـات           ) ٢٦/ لصدر الدين 

 يشـوبه  لاهو مـا  ) ١١٥/ شرح رسالة المشاعر. (هو تحقّق الماهية وثبوا، وما به يتحقّق    ) ١٠/المصدر
هـو  ) ٢٠٤/ نفس المصدر. (و اية، أو نقص، أو عموم أو خصوصشيء غير صرف الوجود من حد أ     

هو الحقيقة البسيطة النورية الّتي حيثية ذاا       ) ٨/ ٢شرح المنظومة   . (الثّابت العين الّذي يمكن أن يخبر عنه      
 .)٩/ نفس المصدر. (باء عن العدملإحيثية ا
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لفظ الموجود واقع على الواجب : ول فاعلم أن من الناس من قاللأأما المطلوب ا
شتراك اللفظى فقط، وليس لاعراض بالأوعلى الممكن وعلى الجوهر وعلى كل واحد من ا

 .هناك مفهوم مشترك
. سام الموجوداتجميع أقفي  واحدا واتفق الحكماء على أن لفظ الموجود يفيد معنى

 :ويدل عليه وجوه
 .يجابلإ اوهو. واحد شيء ن بديهة العقل حاكمة بأن مقابل السلبأ :ولىلأالحجة ا

 .مر كذلكلأ لما كان ا واحدا،مفهومايجاب لإ اولو لم يكن
الواجب والممكن، وكل ما كان مورد  إلى ن الموجود مورد التقسيمأ :الحجة الثانية

 .فالموجود أمر مشترك بين الواجب والممكن. مشترك بينهمانه  فإقسمين، إلى التقسيم
 . ممكناأو واجبا كونه في عتقادلاأمر باق مع تغير ا:  المفهوم من الموجود:الحجة الثالثة

 .فالموجود مشترك بين الواجب والممكن .مع قسمين فهو مشترك بينهما باقيا وكل ما كان
ولو لم . مشترك، يعم جميع الموجودات شيء أنه الحكم على الموجود ب:الحجة الرابعة

 . لكل الموجوداتلا لم يكن الحكم عليه متناو واحدا، مفهومايكن الموجود
 كما أن بديهة العقل حاكمة بأن المعقول من الجوهرية والعرضية :الحجة الخامسة

جودية حاكمة بأن المعقول من المو هي والجسمية والسواد والبياضة مفهوم واحد، فكذلك
 .وللأالحكم ا في هذا الحكم، فليجز تكذيبها في ن تكذيب البديهةأو. مفهوم واحد

قافية  في مشتركًا لفظًا أنشأ قصيدة وجعل لفظها إنسانا  لو أن:الحجة السادسة
وذلك يدل على أن . سليم العقل بأن هذه القافية مكررة إنسان بيات كثيرة، لحكم كللأ

 .الكل في  المفهوم من الموجود أمر واحدالفطرة السليمة شاهدة بأن
.  يفيد فائدة واحدة، بل يفيد فوائد مختلفةلا لو كان لفظ الموجود :الحجة السابعة

أنه موجود بأي المعانى؟ ولما لم يقع  في السواد موجود، وجب أن يبقى الشك: قلنا إذا لكنا
 .واحد أمرا  موجودا،أن المفهوم من كونه: هذا الشك، علمنا

 . سوادانفس كونه موجودا ن المراد من كونهلألم يقع الشك فيه،  إنما :فإن قالوا
  واحدا، أمرابقولنا السواد، وبقولنا الموجود، إليه كان المشار إذ لو .هذا باطل: فنقول
 الذي - وبين قولنا السواد- الذي هو تصديق- يبقى فرق بين قولنا السواد موجودلالكان 

 .وهذا فاسد.  يبقى فرق بين التصديق وبين التصورلاذ يلزم أن  وحينئ-هو تصور
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بيان أن الواجب لذاته أولى بالوجودية من الممكن لذاته،  في  وهو:أما المطلوب الثاني

عرفت  وإذا .ثارلآكثرة اللوازم وا: ولىلأفالمراد من ا. والجوهر أولى بالموجودية من العرض
أن الواجب لذاته أولى بالموجودية من الممكن، : ضرورةولى ذلك، عرفت باللأأن المراد من ا

 .والجوهر أولى من العرض
 موضوع في لاالجوهر موجود : قولنا في ملاتحقيق الك في :المسألة الثانية
 :موضوع يفهم منه معنيان في لاقولنا موجود « :قال الشيخ

 .موضوع في لاوذلك الموجود . أن يكون وجود حاصل: أحدها
 .موضوع في الذي وجوده ليس الشيء : يكون معناهأن: خرلآوا

 لاهو الذي وجوده أن يكون نسان لإ ا أني أنك تدر:والفرق بين المعنيين
نك قد تحكم إف .موضوع في لا محالة موجود لا أنه يموضوع، ولست تدرفي 

موجود،  الشيء  وكون. معدوماالذي يجوز أن يكون الشيء ذا الحكم على
ماهية  في  يدخللا الشيء، زم لوجودلاول، أمر لأنى ا موضوع بالمعلاإ

 الوجود الذي ليس لاإليس هناك معنى  فإنه وهما مما قد يبحث عنه،. الشىء
 .من الموجودات التي عندنا لشيء هو بنفسه ماهية

 . جنسا يكونلاهذا المعنى  فإذن ،موضوع في نه ليسأ: وقد زيد عليه
 في ه موجود، ثم ذلك الموجود ليسماهيته أن شيء كان إذا نهلأوذلك 

  تكونلاماهيتها، ف في شياء التي ليس وجودهالأ يتناول سائر الاموضوع، ف
وجد على  إذا نما له إ.وهو الذي معناه شىء: أما المعنى الثاني. له ولغيرهجنسا 

فهمت حقيقة  إذا  يمكنكلاهذا النحو من الوجود، فهو مقولة للجوهر، ف
  .»خر عليهلآول، ويمكنك أن تحمل المعنى الأمل عليه المعنى ا يحلاالجوهر، أنه 
أن الجوهر هو  :ذكر. هذا الكتابفي لهيات لإ اول منلأالفصل ا في نهأ :التفسير

م لاولو أنه ذكر هذا الك. موضوع في موضوع، وأن العرض هو الموجود في لاالموجود 
 . هناك، لكان أليق وأولى

 :فهذا يحتمل أمرين. موضوع في لاوهر موجود الج: قلنا إذا نا أ:ثم نقول
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 .موضوع في  يكونلاالحال، بشرط أن  في  موجودا أن يكون:أحدهما
 .موضوع في لا أن تكون ماهيته متى كانت موجودة، كانت :والثاني

 المغناطيس هو الذي يكون جاذبا : فإنك إذا قلت.والفرق بين المفهومين ظاهر
ن لأبالفعل ذا الجذب، فهذا باطل  موصوفًا لذي يكونأنه ا: أردت به فإن .للحديد
أنه الذي : وأما ان أردت به.  يكون جاذبا للحديدلا فإنه لم يجد حديدا، إذا المغناطيس

يجذب الحديد لو وجده، فهذا صادق، سواء كان جاذبا للحديد بالفعل، أو لم يكن 
 .كذلك

 . وللأهو المعنى ا: هرا ليس المراد من كون الجوهر جو:هذا فنقولإذا عرفت 
 أنه هل هو موجود في جوهر، مع أنا قد نشكنسان لإ ا أنا نقطع بأن:والدليل عليه

  لحال أم غير موجود؟افي 
وذلك  .فيه مشكوكًا ، حال ما يكون وجودهلا حاصيكون جوهرا أن كونه: فثبت

 .جل أنه موجود بالفعللأ جوهرا يدل على أنه ليس
 :م من وجوهلاال على هذا الكالسؤ: ولقائل أن يقول

 في عالم بأنه جوهر قبل دخولهنسان لإ اوجود في  أتدعي أن الشاك:وللأالسؤال ا
الوجود يكون  في عالم بأنه عند دخولهنسان لإ اوجود في الوجود، أو تدعى أن الشاك

ا نه لو كانلأ. ول فهو باطللأالمراد هو ا فإن كان ا؟جوهرالوجود في قبل دخوله جوهر ،
 .  شيءوهذا هو القول بأن المعدوم. اجوهر لزم كون المعدوم

 وحكم على  جدا،استبعده» الشفاء«أول إلهيات  في لما ذكر هذا المذهب» الشيخ«و
 هذا المقام؟ في فكيف يلتزمه. أصحاب هذا المذهب بالجهل وقلة العقل

الجوهرية،  في عتبر يدل على أن الوجود غير ملافذلك . المراد هو الثاني إن كان وأما
حال  فإنه وجد، إذا الحال، أعلم أنه في وجوده في أن الذي أشك إلى نه يرجع حاصلهلأ

 هو كونه موجودا ان كونه: قول من يقول في  يقدحلا وهذا القدر . جوهراوجوده يكون
الزمان الثاني، وعند حصول  في أمران منتظران جوهرا وكونه موجودا ن كونهلأ؛ جوهرا

خر لآعن ماهية ا خارجا كون أحدهما يقتضي لاوذلك . لاحاص أيضا خرلآدهما يكون اأح
 . فيهالاأو داخ

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٥٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإلهيات : القسم الثالث
موضوع  في لان دل على أن الموجود إ  الذي ذكرتمن الوجهإ :والسؤال الثاني

 .لما تحته جنسا  يمكن أن يكونلاول، لأبالتفسير ا
  يمكن أن تكونلابالتفسير الثاني موضوع  في لائل تدل على أن الموجود لاد أيضا فهنا

 .لما تحتهجنسا أيضا 
لما تحته، لكان امتياز كل واحد  جنسا ن الجوهر ذا المعنى لو كانأ :ولىلأفالحجة ا

 متناع كون العرضلاخر بفضل ذلك الفصل، يمتنع أن يكون عرضيا، لآمن أنواعه عن ا
من ماهية الفصل،  جزءًا الجنس وحينئذ يكون . جوهراللجوهر، فوجب أن يكونمقوما 

عن  طبيعة الجنس، فوجب أن يكون امتياز الفصل في للنوع مشاركًا وحينئذ يكون الفصل
 .وهو محال. ويلزم التسلسل. النوع بفصل آخر
 : ثةلايفيد أمور ث .موضوع في لاوجدت كانت  إذا ماهية: ن قولناأ :الحجة الثانية

 . موضوع في  سلب الكون:أحدها
 .  كون تلك الماهية مقتضية لذلك السلب:اوثانيه
 . قتضاءلا تلك الماهية التي عرض لها ذلك ا:وثالثها

ن الجنس جزء من ماهية لأذلك السلب،  هي  يجوز أن تكون الطبيعة الجنسيةلاو
ذلك  هي  تكون الطبيعة الجنسيةلا يكون جزء من ماهية النوع، ولاالنوع، والسلب المحض 

 . ثبوتيا أمرا يكون أنلا يجوز أن لا العلة لمعلولها، دللنا على أن اقتضاءنا قد لأقتضاء، لاا
لذلك  جنسا ماهية ذلك النوع، فيمتنع كونه في لاامتنع كونه داخ ثبوتيا ذا لم يكنإو
ثر، لأ أنه نسبة بين ذات المؤثر والاإ ثابتا  أمراقتضاءلافبتقدير أن يكون هذا ا: وأيضا. النوع

  . جنسا تكونلاف.  عن الماهيةفتكون خارجة
لما تحته هو تلك الماهية  جنسا أن الذي يحتمل جعله: ولما بطل هذان القسمان، ثبت

 ن أول مراتب الجنس أن يكونلأباطل،  أيضا  أن هذالاإ. قتضاءلاالتي عرض لها هذا ا
تمام الماهية،  في لفةشياء المختلأن الأوهذا المعنى غير معلوم . نواعلأفيه بين امشتركًا مقوما 

الجوهر ارد له ماهية، والجسم له ماهية :  يبعد أن يقاللااللوازم، ف في  يمتنع اشتراكهالا
الموضوع بشرط الوجود، مع أنه  في فى سلب الكون وهاتان الماهيتان متشاركتان. خرىأ

  .لامن الذاتيات أصشيء  في  يكون بينهما مشاركةلا
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 يجوز لا - ذا التفسير-موضوع في لاأن الموجود  :بتمر كذلك، ثلأكان اوإذا 
 .نواعلأ على ما تحته، قول الجنس على الاجعله مقو

 - تعالى-ئل قاطعة على أن حقيقة االلهلاد: سائر كتبنا في نا قد ذكرناأ :الحجة الثالثة
 في لاعيان، كانت لأا في ماهية متى كانت :مر كذلك فقولنالأكان ا وإذا .عين وجوده

 .يصدق على االله تعالى: وضوعم
 .وذلك محال .من الجنس والفصل مركبا  للزم كونه تعالى جنسا،فلو كان هذا المعنى

من الجنس والفصل، فيكون  مركبا  لكان العقل جنسا، لو كان الجوهر:الحجة الرابعة
 .وذلك عندهم محال.  أكبر من واحد- تعالى-ول عن االلهلأالصادر ا

ماهيته، أو  في  بسيطًايكون فإما أن .كل ما صدق عليه أنه جوهر :الحجة الخامسة
ماهيته، فذلك البسيط يصدق عليه أنه جوهر،  في بسيطًا فإن كان .ماهيته في  مركبايكون

  مركبا،ن الداخل تحت الجنس يكونلأجناس، لأمن ا شيء ويمتنع عليه أنه داخل تحت
وجب  مركبا  إن كانوأما. وهر ليس بجنسأن الج:  وهذا ينتج. مركبا يكونلاوالبسيط 

 متناع أن يكون العرضلا جوهرا أن يكون له بسائط وكل واحد من تلك البسائط يكون
 .كل واحد من تلك البسائط في وللأم الالماهية الجوهر، وحينئذ يعود الك مقوما جزءًا

 يمتنع أن يكون أن الجوهر بالتفسير الثاني الذي ذكروه :فثبت ذا البراهين الخمسة
 .لما تحتهجنسا 

 .وأما ألفاظ الكتاب ففيها طول وتكرير، والمعنى ظاهر
  :المسألة الثالثة

 موضوع في قولنا العرض هو الموجود في ملاتحقيق الكفي 
 فيفهم منه، موضوع في  شيئًالاوأما الموجود الذي يكون « :قال الشيخ

المعنى  في نما يشكلإو،  جنساسأنه لي: المعنيين أحد  وواضح من،معنيانأيضا 
ن إ: فنقول. موضوع في لاخر من الموجود لآزاء المفهوم للمعنى اإالثاني الذي ب

 لكان لاإماهيتها، و في لانه ليس داخلأعراض، لأل جنسا هذا المعنى ليس
وكذلك،موضوع في  على تصورك أنهلاا، يكون مشتمتصورك البياض بياض  

  .»الكمفي 
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 :جهينوموضوع، يحتمل  في العرض هو الموجود: ناقول :التفسير

 .موضوع في  مع أنه موجودا، انه الذي يكون:وللأا
 .موضوع في  كانتعيان،لأ ا فيوجدت إذا  أنه ماهية:والثاني

الجوهر : تفسير قولنا في  يصلح للجنسية، فقد تقدم القول فيهلاول لأفأما أن المفهوم ا
لما  جنسا  يكونلا أيضا أنه» الشيخ«المفهوم الثاني فزعم وأما . موضوع في لاهو الموجود 

لما تحته من الكم والكيف، لكان  جنسا لو كان هذا المعنى: واستدل عليه بأن قال. تحته
لما ثبت أن جزء الماهية يجب أن يكون معلوم الثبوت . عن الدليل غنيا  بديهياثبوته لما تحته
فانا بعد أن نعقل ماهية الكم والكيف، . مر كذلكلأه ليس ا لكن. بديهيا علمالتلك الماهية

  يجوز أن يكونلاأنه هل هو جوهر أو عرض؟ وذلك يدل على أن العرض  في نبقى شاكين
 .لما تحتهجنسا 

 يمكن أن لا أا تدل على أن الجوهر لاإ هذه الحجة حسنة جيدة، :ولقائل أن يقول
 :لما تحته من وجهين جنسا يكون

حصول البرد واليبس  يقتضي رض،لأجوهر ا في لا انا قد نتصور معنى حا:أحدهما
أن ذلك المعنى هل هو  في مركز العالم، مع أنا بعد ذلك نبقى شاكين في والكثافة والحصول

 بمحله؟  متقوما لامقوم لمحله أو 
والصورة عندكم جوهر، فقد عقلنا حقيقة الصورة، حال ما . وهذا المعنى صورة

مكم هناك على أن العرض ليس بجنس، لادل ك فإن ؟لاأا جوهر أم  في يننكون شاك
 .على أن الجوهر ليس بجنس أيضا وجب أن يدل هنا

 نعقل لا نعقل من الصورة ماهيتها المخصوصة، بل لانا أ: ويب أن يجيب فيقول
علومة على هذا كانت م إذا والماهية. ثارلآهذه ا إيجاب  أا أمر ما، مجهول من شأنهلامنها ا

لوان والمقادير بحقائقها لأأما نحن فنعقل ا. الوجه، لم يلزم من العلم ا المعلم بجنسها وفصلها
 .فظهر الفرق. المخصوصة، فلو كانت العرضية مقومة لها، لزم ما ذكرناه

إلى  إشارة موضوع، في ليس: وقولنا. الموضوع مفهوم ثبوتى في  أن الكون:وثانيهما
ليس بجنس، فأن يكون اقتضاء سلب هذا المعنى،  موضوع في اقتضاء الكونان  فإن ك.سلبه

 . كان أولى جنسا،لم يكن
 :لما تحته جنسا تدل على ان الغرض ليس.  أن هنا وجوها أخرى:واعلم
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. الموضوع في عيان كانتلأا في العرض ماهية متى وجدت: قلنا إذا :ولىلأالحجة ا
المقتضية لهذا  هي وضوع، واقتضاء هذا المعنى، والماهية التيالم في الحصول: ثةلافهذا أمور ث

 .الجوهر في  على ما قررناه- يصلح للجنسيةلاثة لاوكل واحد من هذه الث. المعنى
كانت بسيطة فذلك فإن  .ماهيته بسيطة أو مركبة إما أن تكون  العرض:الحجة الثانية

 إن وأما. فالعرض ليس بجنس. بتة يصدق عليه الجنس اللاالبسيط يصدق عليه أنه عرض، و
 جزءًا  فأجزاء قوامه يجب أن تكون أعراضا، ضرورة أن الجوهر يمتنع أن يكون مركبا،كان

م لاوحينئذ يعود الك . عرضاجزاء البسيطةلأمن ماهية العرض، فيكون كل واحد من تلك ا
 .المذكور

 بأسرها إن كانت الأ:  يجوز أن تكون أجزاء العرض جوهرا؟ قلنالا لم :فإن قالوا
 . هذا خلف. جوهرا فيلزم أن يكون العرض جوهرا، كان اموع الحاصل منهاجوهرا،

 في وهو غير داخل.  فذلك الواحد البسيط عرض. عرضاوبعضها جوهرا بعضهاوإن كان 
 .م المذكورلاويعود الك .الجنس

عراض القوية لأع من االموضو في الكون إلى أحوجضافية لإ اعراضلأ ا:الحجة الثالثة
 على لا كانت أولى بالعرضية، فيكون العرض مقوذاإمثل الكميات والكيفيات، و. وجودال

 . يكونلاما تحته بالتشكيك، ف
 لما تحته جنسا بيان أن الوجود ليس في :المسألة الرابعة

مع وجود  إما أن يكون موضوع في ن الموجود لما كانلأو «:قال الشيخ
 يلزم أن يكون مع لاموضوع  في وما ليس.  أو بعد وجودهموضوعه بالطبع،

فالموجود هذا قبل ذلك بالذات .  بعدهلاالموضوع و في الذي الشيء وجود
بأن هنا  إليه وهذه القبلية ليس من حيث الوجود وهو المعنى المشار. والحد

ذلك ليس من حيث العددية بل من  فإن .ثةلاثنين على الثلا كتقدم الاشركة، 
  يكونلاعلى المعنى المفهوم من الوجود و متقدما ث الوجود، فيكونحي

ويكون .  يكون الوجود بينهما بالسويةلاالمعنى المفهوم من العدد، ف في متقدما
  .»العدد بينهما بالسوية
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 بأن: لما تحته، واستدل عليه جنسا أن العرض ليس: الفصل السابق في  لما بين:التفسير

 بالتشكيك الحاصل بسبب التقدم والتأخر، وكل ما  الجوهر والعرضالموجود واقع على
  . جنساعلى هذا الوجه، لم يكن واقعا كان

مع  إما أن يكون .موضوع في الذي يكون للشيء ن الموجودلأف: أما بيان الصغرى
  يكون مع وجودلا فإنه موضوع، في أما وجود ما ليس .وجود موضوعه بالطبع أو بعده

موضوع، متقدم  في وهذا يدل على أن الوجود لما ليس.  بعدهلاالموضوع و في الذيالشيء 
 . موضوع في على الوجود لما هو

أن الوجود مقول على الجوهر والعرض، بالتشكيك الحاصل بسبب التقدم : فثبت
 . والتأخر

ن لأ وذلك - يكون جنسالا فإنه  وهو أن كل ما كان كذلك-وأما بيان الكبرى
 .جزء الماهية محال في اهية، وحصول التفاوتالجنس جزء الم
أليس أن العدد الناقص جزء من ماهية العدد الزائد، والجزء متقدم على : قائلفإن قال 

بالمرتبة على العدد الزائد، فيكون قول العدد  متقدما الكل، فيلزم أن يكون العدد الناقص
العدد :  تحته قول الجنس؟ قلنا على مالا يكون العدد مقولاعليهما بالتشكيك، فوجب أن 

ومفهوم العدد مقول على . كونه عددا في لا  موجودا،كونه في الزائد الناقص متقدم على
 .الوجود، وهو خارج عن الماهية في وقع إنما ما تحته بالسوية، والتشكيك

 :لما تحته جنسا  ليسئل أخرى تدل على أن الموجودلاا دوهن
 تحت لالما تحته لكان واجب الوجود لذاته داخ جنسا وجود لو كان الم:ولىلأفالحجة ا

  جنسا،فلو كان الموجود.  تحت الجنس كانت حقيقته مركبةلاوكل ما كان داخ. الجنس
  تحت الجنس كانت حقيقة مركبة، فلو كان الموجودلالكان واجب الوجود لذاته داخ

 .وذلك محال.  لكانت حقيقة واجب الموجود لذاته مركبةجنسا،
نواع لألما تحته، لكان امتياز كل واحد من تلك ا جنسا  لو كان الموجود:الحجة الثانية

ن الفصل جزء من ماهية النوع، والمعدوم لأ ؛ موجوداوذلك الفصل يكون. عن غيره بفصل
  فيكون الجنس موجودا، فيكون معدوما، يكونلافالفصل . من ماهية النوع جزءًا  يكونلا

فصل آخر، ويلزم  إلى  الفصل، فيفتقر امتياز ذلك الفصل عن النوع،من ماهيةجزءًا 
 .وهو محال .التسلسل
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  عرضا، يكوننهإالموضوع فإلى مفتقرا  إن كان  المفهوم من الوجودية:الحجة الثالثة
عن  غنيا  وإن كان.وهو محال. للجوهر مقوما لما تحته، يلزم كون العرض جنسا ن كانإو

ن لأ ؛وذلك محال. من ماهية العرض جزءًا  لزم كون الجوهرجنسا، الموضوع، ثم كان
 هو: الموضوع في الموضوع، بل الحاصل في  يحصللااموع الحاصل من الجوهر والعرض، 

فيكون . الموضوع في  موجودا يكونلا فإنه فأما الجزء الثاني وهو الجوهر. جزأيهأحد 
 .خرلآخارج عن ماهية الجزء انه  فإالعرض هو ذلك الجزء فقط وأما هذا الجزء

  تعقل الماهية مع الشكلالما تحته، لوجب أن  جنسا  لو كان الموجود:الحجة الرابعة
 .لما تحته جنسا مر كذلك، لم يجب أن يكونلأوحيث لم يكن ا. وجودهافي 

 ولو كان. للممكن جنسا لما تحته، لكان جنسا  لو كان الموجود:الحجة الخامسة
 وكل ما كان كذلك، كان .مكن، لكان واجب الثبوت له ممتنع الزوال عنهللمجنسا 
 .لذاته واجبا لذاته، فيلزم أن يكون الممكن لذاتهواجبا 

لزم أن يكون للواجب لذاته و جنسا لما تحته، لكان جنسا  أنه لو كان الموجود:واعلم
لما تحته، لكان جنسا  فلو كان الموجود . وكل مركب ممكن لذاته. مركباالواجب لذاته
 .هذا خلف. لذاته ممكنا :الواجب لذاته

لشىء، كان واجب  جنسا للممكن لذاته، وكل ما كان جنسا فلما كان: وأيضا
الوجوب واجب الثبوت له، وكل ما كان  فإن كل ممكن: فيلزم أن يقال. الثبوت له

. لذاته واجبا مكن لذاتهلذاته، فيلزم أن يكون الم واجبا الوجود واجب الثبوت له، كان
 . جدائل لطيفة حسنهلاوهذه د

 عراضلأتقسيم ا في :المسألة الخامسة
الموضوع،  في منها ما لها قرار. موضوع في الموجودات التي« :قال الشيخ

 . ستقرارلا على سبيل الاومنها ما وجودها 
نفسه فقط،  في موضوع للموضوع في بعض الموجودات :ومن وجه آخر

نفسه  في للموضوع بمعنى وجود غيره فقط، وبعضها للموضوعوبعضها 
ها بالوجود المتقرر فيه، لاوأو.  أنه نفس وجود غيره بآرائهلاغيره،  إلى بالنسبة
 . جل وجود غيره والثالث متوسطلأللوجود الذي  استحقاقًا وأقلها
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: وأيضا. ينلأا: خوة، مثال الثالثلإا: البياض، مثال الثاني :وللأمثال ا

وأضعف ما . كالوضع. نفسهفي  إضافة ما هو سبب: نفسه في أضعف المتقرر
صغر لأقولك ا: مثل. حكمه في غيره إلى ما هو: هو بسبب قياس غيره

 .» غير قار، كمتى إلى ما كان: كبر، وأضعف الثالثلأوا
» قاطيغورياس «فصل في التسعة المذكورة فهي عراضلأجناس الغالبة للأ أما ا:التفسير

نوعين » الشيخ« وأما هنا فقد ذكر .عادةلإ ا في فائدةلاستقصاء فلاشرحناه على اوقد 
فكان ذلك من . من كتبه المطولة والمختصرةشيء  في آخرين من التقسيم، ما ذكرهما

 .خواص هذا الكتاب
أما .  يكونلاما أن إقار الذات و. يكون إما أن العرض:  أن يقال:وللأالتقسيم ا

الزمان مقدار :  الزمان عند من يقوللاات، فجميع أقسام الكمية، االذي يكون قار الذ
وأما . مور الباقيةلأاإلى ضافات لإ ا الصوت، وجميعلاالحركة، وجميع أقسام الكيفية، ا

نه مقدار الحركة والصوت إ: فالزمان عند من يقول.  يكون قار الذاتلاالعرض الذي 
 .جسام وتقطعهالأمثل تقطيع ا. نيةمور الجسمالأا في والحركة ومقولة أن ينفعل

 بد وأن يكون عبارة عن لا يكون قار الذات لان العرض الذي أ وهو ،شكالإوهنا 
  على ما بيناه-آن واحد في لا يوجد الاأمور متتالية متعاقبة، بحيث يكون كل واحد منها 

  .- الحركةفصلفي 
ممكن  إما أن يكون ن الواحد،لآذلك ا في ذلك الذي وجد :ثبت هذا، فنقولوإذا 

ستمرار، لاول كان ممكن البقاء والأا فإن كان . يكون كذلكلان الثاني أو لآا في الوجود
 الشيء ان: الثاني لزم أن يقال وإن كان ستمرار،لافيلزم أن يكون كل عرض ممكن البقاء وا

 . وهذا محال. الذاتيمتناعلااإلى الذاتي مكان لإ اانتقل من
 صفة حقيقية عارية عن إما أن يكون  هو أن العرض:راضعلأالتقسيم الثاني ل

مثال . صفة حقيقية، تتبعها اضافة وإما أن يكون ضافة،لإ امجرد وإما أن يكون ضافات،لإا
 يقتضي وهو معنى. ينلأا: مثال الثالث. بوة والبنوةلأا :مثال الثاني. السواد والبياض: وللأا

 .مكانهإلى  الشيء نسبة
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 :بحاثأوهنا 
مكانه نسبة بينه وبين  في حصوله فإن مكانه، في حصلإذا  الشيء  أن:وللأ االبحث
انه : عتراف ا، ثم اختلفوا بعد ذلك فقال قوملا بد من الاوهذه النسبة . ذلك المكان

ضافية، ومنهم من أنكر وجود لايوجب تلك الحالة ا حقيقي ذلك الجسم معنى في حصل
ول، لأقلنا بالقول ا إذا يمكن جعله من القسم الثالثا  إنمينلأعرفت هذا فا إذا .هذا الشىء

 .ين من باب النسبة اردةلأ يكون الا فإنه قلنا بالقول الثاني، إذا أما
بعض  أي :موضوع في من قوله بعض الموجودات» الشيخ«ن مراد أ :البحث الثاني

 للموضوع لاأى هذا العرض يكون حاص :نفسه في فالمراد من قوله للموضوع. عراضلأا
تكون  فإا وهذا هو الصفة الحقيقية.  تعلق له بشيء سوى ذلك الموضوعلانفسه وفي 

 في تكون حاصلة فإا ضافيةلإ اأما الصفة.  تعلق لها بشيء آخرلاالموضوع، و في حاصلة
 يمكن لاضافات لإ ا فإن.الموضوع، ويكون لها تعلق بشيء آخر خارج عن الموضوع

: وبعضها للموضوع بمعنى وجود غيره فقط، فالمراد منه: وأما قوله. ين من المضافلاإتحقيقها 
 حقيقة لها سوى كون كل واحد لا فإا ضافات الحاصلة والنسب للصرفة،لإما سميناه با

نفسه  في وبعضها للموضوع: وأما قوله. مقابلته في خرلآمن القسمين المخصوصين بأن ا
فهذا هو الذي سميناه بالصفة الحقيقية أتى . ه بازائهنه نفس وجود غيرلأ لاغيره،  إلى بالنسبة

ما هناك من الصفة الحقيقية، إلى  إشارة نفسه فهو في أما أا للموضوع. تتبعها صفة اضافية
 .الصفة التابعة لحصول تلك الصفة الحقيقيةإلى  إشارة غيره فهو إلى وأما كوا بالنسبة
 في وأضعفها .ود هو الصفة الحقيقيةالوج في  شك أن أقوى مالا :البحث الثالث

والثالث هو الصفة الحقيقية التي يتبعها صفة اضافية، وهو متوسط . المحضةضافية لإ االوجود
 .مر فيه ظاهرلأوا. بين القوة والضعف
حوال نسبية اضافية وهو لأ لاعراض الحقيقية ما يكون معلولأ أضعف ا:البحث الرابع

 الجسم من جزاء، وذلكلأللجسم بسبب ما بين ا حاصلة الوضع عبارة عن هيئة فإن الوضع
مور الخارجة عنها من النسب فتلك الهيئة لاجزاء وبين الأالنسب، وبسبب ما بين تلك ا

وجودها معلولة للنسب  في ضافات، ولكنهالا ليس من باب النسب وا حقيقي،عرض
 .عراض الحقيقية هو الوضعلأ جرم كان أضعف الاالمخصوصة المذكورة، ف
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 ٥٦٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإلهيات : القسم الثالث
صغر لأمثل ا. ضافاتلإالعارضة لضافات لإ اهوضافية لإ اعراضلأوأضعف ا: ثم نقول

 وأضعف: ثم نقول. ضافتانإ أيضا وهما. عارضتان للصغير والكبير إضافتان ماإكبر، فلأوا
  أعنى العرض الذي يكون صفة حقيقية تتبعها صفة اضافية ما كانت-القسم الثالثأنواع 
والمتى . المكان إلى ين عبارة عن صفة حقيقة تقتضى نسبةلأاإن  فغير قار،شيء إضافة 

 لاف. الزمان، لكن المكان عرض قار، والزمان غير إلى عبارة عن صفة حقيقية تقتضى نسبة
 .واالله أعلم. ين أقوى، والمتى أضعفلأجرم كان ا
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